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   الجزء الأول/قانون الحرب  أو  القانون الدولي الإنساني/

   الهيتيلـلـهنعمان عطا ا.                    د

  . 2008:   الطبعة الأولى

  .  نسخة1000:   عدد النسخ

  بشار الحلبي:   الإخراج الفني

  فيصل الحفيان:   تصميم الغلاف

  : ميع العمليات الفنية والطباعية تمت في  ج

  دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع

  

  

  حقوق الطبع محفوظة 

  :يطلب الكتاب على العنوان التالي

  

  دار ومؤسسة رسلان 

  للطباعة والنشر والتوزيع

  سوريا ــ دمشق ــ جرمانا

  5632860:  ــ تلفاكس5627060: هاتف

   جرمانا259: ب. ص
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  ةمقدم

  

ــران ــو/في حزي ــة في 1859 يوني ــة دامي ــسي في معرك ــساوي والفرن ــشان النم ــتبك الجي  اش

ساحة القتال تغص بأجساد  كانت  وفي نهاية ست عشرة ساعة،سولفرينو، بلدة في شمال إيطاليا

ُوفي مساء اليوم نفسه وصل مواطن سويسري يدعى هنري دونـان . ًأربعين ألفا بين قتيل وجريح

وهناك راعته رؤية آلاف الجنود من الجيشين وقد تركوا يعـانون بـلا . حلة عملإلى المنطقة في ر

ًووجه إذ ذاك نداء إلى السكان المحليين طالبا مـنهم . معين بسبب ندرة الخدمات الطبية الملائمة ّ

ًمساعدته على رعاية الجرحى وملحا على واجـب العنايـة بـالجنود الجرحـى مـن كـلا الجـانبين 

   :ّالذي وجه فيه نداءين مهيبين، "تذكار سولفرينو"ويسرا نشر دونان كتاب وعند عودته إلى س

  يدعو فيه إلى تشكيل جمعيات إغاثة في وقـت الـسلم تـضم ممرضـين وممرضـاتالأولــ 

  . مستعدين لرعاية الجرحى وقت الحرب

 يــدعو فيــه إلى الاعــتراف بأولئــك المتطــوعين الــذين قــد يتعــين علــيهم مــساعدة الثــانيــــ 

  . دمات الطبية التابعة للجيش وحمايتهم بموجب اتفاق دوليالخ

وهـي جمعيـة خيريـة بمدينـة , "جمعية جنيـف للمنفعـة العامـة"َّ شَكلت 1863وفي عام 

وأنـشأت . جنيف، لجنة من خمسة أعضاء لبحث إمكانية وضع أفكـار دونـان موضـع التطبيـق

فور ولوي أبيـا وتيـودور مونـوار، هنري دي ــ ّـ التي ضمت غوستاف موانييه وغيوم هذه اللجنة

اللجنـة "التـي أصـبحت فـيما بعـد " اللجنة الدوليـة لإغاثـة الجرحـى"ـ  فضلاً عن دونان نفسه

  ". الدولية للصليب الأحمر
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وبعد تأسيس اللجنة شرع مؤسسوها الخمسة في تحويل الأفكار التي طرحها كتاب دونان 

أربع جمعيات إنسانية ممثلـين لهـا إلى المـؤتمر  دولة و16وتلبية لدعوة منهم أوفدت . إلى واقع

وكـان ذلـك المـؤتمر هـو الـذي . 1863أكتـوبر / تشرين الأول26الدولي الذي افتتح في جنيف في 

ِّاعتمد الشارة المميزة ـ شارة الصليب الأحمـر عـلى أرضـية بيـضاء ـ والـذي ولـدت مـن خلالـه 

لهـلال الأحمـر كمركـز للجمعيـات وبانـضمام تركيـا للحركـة أدخـل ا. مؤسسة الصليب الأحمـر

الإسلامية الإنسانية الموازية للصليب الأحمر، فـصارت الحركـة تعـرف بحركـة الـصليب والهـلال 

الأحمر والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هي أكبر شبكة إنسانية في العالم بحكم 

 :ها سبعة مبـادئ أساسـية هـي توجد الحركة وتقودً.وجودها ونشاطها في جميع البلدان تقريبا

   .الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية

والغاية من سائر الأنشطة التي يقوم بها الصليب الأحمر والهلال الأحمـر هـي منـع الآلام 

  .ةالبشرية أو تخفيفها دون تحيز وحماية الكرامة الإنسانية زمن النزاعات المسلح

   :أما مكونات الحركة فهيــ 

   .اللجنة الدولية للصليب الأحمر ــ1

  .ت الوطنية للصليب والهلال الأحمرالجمعيا ــ2

  . لجمعيات الصليب والهلال الأحمرــ الاتحاد الدولي3

وقد حدد النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر العلاقة بين مؤسـسات الحركـة 

مسؤوليات كل مكون من مكونات الحركة إلى حد بعيد بواسـطة اتفاقيـة إشـبيلية التـي وجرى تدقيق 

  أعطـت اللجنــة الدوليـة للــصليب الأحمـر دور الوكالــة الرائـدة في العمليــات الدوليـة التــي يقـوم بهــا 
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  . بما في ذلك الأنشطة لصالح الأشخاص النازحين،الصليب والهلال الأحمر في حالات النزاع المسلح

  اللجنة الدولية للصليب الأحمر  ــ1

ــة الــضحايا المــدنيين  هــي الجهــاز المؤســس للحركــة ومهمــة اللجنــة الدوليــة هــي حماي

  .والعسكريين للنزاعات المسلحة

 زيارة أسرى النزاعات المسلحة والمحتجزين المدنيين والبحث عن المفقودين :وتشمل مهامها

 وإعادة الروابط الأسريـة وتـوفير الغـذاء والميـاه ،لنزاعونقل الرسائل بين أبناء الأسر التي شتتها ا

والمساعدة الطبية للمدنيين المحرومين من هذه الـضروريات الأساسـية ونـشر المعرفـة بالقـانون 

  .الدولي الإنساني ومراقبة الانتهاكات الواقعة عليه والمساهمة في تطور قواعده

  ــ الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر 2

جمعيات الوطنية دور المـساعد للـسلطات العامـة في البلـدان التـي تنتمـي إليهـا هـذه لل

الجمعيات وتقدم هذه الجمعيات خدمات تشمل الإغاثة أثناء الكـوارث والمـساعدة في المجـال 

  .الصحي والاجتماعي كما تنظم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية

كلفون بالإسعافات الأولية في الوحدات الطبية وفي وقت النزاع المسلح يندمج موظفوها الم

  .التابعة للجيش

  ــ الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر 3

 ،يعمل الاتحاد كممثـل رسـمي للجمعيـات الوطنيـة الأعـضاء فيـه عـلى الـساحة الدوليـة

ها  تـشجيع كـل الأنـشطة الإنـسانية التـي تقـوم بهـا الجمعيـات الأعـضاء فيـه وتـسهيل،مهمته

  ً.وترويجها وذلك من أجل تحسين وضع الفئات الأكثر ضعفا
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ويتولى تنسيق المـساعدة الدوليـة التـي تقـدمها الحركـة إلى 1919وقد تأسس الاتحاد عام 

ضحايا الكوارث الطبيعية والتقنية واللاجئين فضلاً عن المساعدات المقدمـة في حـالات الطـوارئ 

ت الوطنيـة ويقـوي قـدرتها عـلى الاسـتعداد الفعـال الطبية وهو يشجع التعاون بـين الجمعيـا

  .لمقاومة الكوارث وتنفيذ البرامج الصحية والاجتماعية اللازمة للإغاثة

  البنى التنظيمية للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر  ـ

ومن أجل إضفاء الطابع الرسمي على حماية الخدمات الطبية في ميدان القتـال والحـصول 

ًولي بالصليب الأحمر ومثله العليا، عقدت الحكومة السويسرية مؤتمرا دبلوماسـيا على اعتراف د ً

اتفاقية "، وشارك فيه ممثلو اثنتي عشرة حكومة واعتمدوا معاهدة بعنوان 1864في جنيف عام 

. ، والتي غدت أولى معاهدات القانون الإنـساني"جنيف لتحسين حال جرحى الجيوش في الميدان

َّرى لاحقا وسعت نطاق القانون الأساسي ليشمل فئات أخرى مـن الـضحايا وعقدت مؤتمرات أخ ً

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية عقد مـؤتمر دبلومـاسي دامـت مداولاتـه . كأسرى الحرب مثلاً

 التي عززت حماية المدنيين في 1949أربعة أشهر واعتمدت على أثره اتفاقيات جنيف الأربع في 

ِوأكْمل. أوقات الحرب    . ببروتوكولين إضافيين1977ت هذه الاتفاقيات في ُ

وتعتبر اتفاقيات جنيف هذه والبروتوكولان الإضافيان المصدر الأساسي للقانون الدولي الإنـساني 

  :والتي تتلخص بسبع قواعد أساسية هيأو قانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب، 

مباشرة في الأعـمال العدائيـة أن  شاركينيحق للأشخاص العاجزين عن القتال أو غير الم ــ1

يتمتعوا بالحماية والمعاملة الإنـسانية دون أي  وأن, تحترم أرواحهم وسلامتهم المعنوية والبدنية

  .تمييز مجحف
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  .ًإصابة أحد أفراد العدو الذي يستسلم أو يكون عاجزا عن القتال يحظر قتل أو ــ2

وتشمل . قبل طرف النزاع الخاضعين لسلطتهالجرحى والمرضى ورعايتهم من  يتم جمع ــ3

وشـارة . ووسـائل النقـل والمعـدات, والمنـشآت, الأفراد العاملين في المجـال الطبـي ًالحماية أيضا

  .الأحمر أو الهلال الأحمر هي علامة هذه الحماية ويجب أن تحترم الصليب

, م أرواحهـمللمقاتلين والمدنيين الواقعين تحـت سـلطة الطـرف الخـصم أن تحـتر يحق ــ4

وأن يتمتعـوا بالحمايـة مـن كافـة أعـمال العنـف , وحقوقهم الشخصية ومعتقـداتهم وكرامتهم

  .ويحق لهم مراسلة عائلاتهم وتلقي الإغاثة. الانتقامية والأعمال

ولا يعد مسؤولاً عـن عمـل . الاستفادة من الضمانات القضائية الأساسية يحق لكل فرد ــ5

أو العقاب البدني أو المعاملـة الوحـشية ,  للتعذيب البدني أو النفسيًيكون معرضا ولا. لم يرتكبه

  .المهينة أو

بالنسبة لوسائل وأسـاليب  ليس لأطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة خيار غير محدود ــ6

تسبب خـسائر غـير ضروريـة أو  ومن المحظور استخدام أسلحة أو أساليب الحرب التي. الحرب

  .معاناة مفرطة

كافة الأوقات بين الـسكان المـدنيين والمقـاتلين مـن أجـل  على أطراف النزاع التمييز في ــ7

ولا يجـوز أن يكـون الـسكان . الحفاظ على حياة الـسكان المـدنيين وصـيانة الممتلكـات المدنيـة

بل توجه الاعتداءات ضـد الأهـداف العـسكرية , المدنيون أو الأشخاص المدنيون عرضة للاعتداء

  )1(.فقط

                                                 
، القواعد السبع الأساسية للقانون الدولي الإنساني والبروتوكـولان الملحقـان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر) 1(

2007.  
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إذا لم نستطع منع الحرب فلنقلـل  :كن تلخيص هذه القواعد السبع بقاعدة واحدة وهيويم

  .قدر الإمكان من آلامها

 مواضـيع القـانون الـدولي الإنـساني والقواعـد :الجزء الأولوقد قسمت الكتاب إلى جزأين، 

  . المعاهدات والمواثيق الدولية:والجزء الثانيذات الصلة، 
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  الجزء الأول

 القانون الدولي الإنسانيمواضيع 

  والقواعد ذات الصلة
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  الفصل الأول 

  )1(ونــدنيـ الم

   والمتعلــق بحمايــة 1949البروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف لعــام  عــرف

المدني بأنه أي شـخص لا ينتمـي إلى فئـة مـن فئـات الأشـخاص  ضحايا المنازعات المسلحة الدولية

مـن المـادة الرابعـة مـن ) أ(لبنـود الأول والثـاني والثالـث والـسادس مـن الفقـرة المشار إليهـا في ا

 1949 مـن البروتوكـول الإضـافي الأول الملحـق باتفاقيـات جنيـف لعـام 43الاتفاقية الثالثة والمادة 

  وإذا ثار الـشك حـول مـا إذا كـان شـخص مـا . والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية

  

                                                 
غير المقاتلين، في كتـاب دراسـات في القـانون صلاح الدين عامر، التفرقة بين المقاتلين و: حول هذا الموضوع) 1(

 عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجـب القـانون ;110-97م، ص2000الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، 

حمد أبو الوفـا، الفئـات المـشمولة بحمايـة القـانون الـدولي أ ;132-11الدولي الإنساني، الكتاب السابق، ص

 دليـل التطبيـق عـلى الـصعيد الـوطني، اللجنـة الدوليـة للـصليب -الدولي الإنسانيالإنساني، كتاب القانون 

 محمد الطراونة، حماية غير المقـاتلين في النزاعـات غـير ;208-143، ص2003الأحمر، دار المستقبل العربي، 

  .256-243ذات الطابع الدولي، نفس الكتاب السابق، ص
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  . ًم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياًمدنيا أ

 1949والفئات المشار إليها في المادة الرابعة من اتفاقيـة جنيـف بـشأن معاملـة أسرى الحـرب، 

  : هي

أفراد القوات المسلحة لأحـد أطـراف النـزاع، والمليـشيات أو الوحـدات المتطوعـة التـي . 1

  .ًتشكل جزءا من هذه القوات المسلحة

ات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة أفراد المليشي. 2

المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لـو كـان 

هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بمـا 

  :ومة المنظمة المذكورةفيها حركات المقا

  .أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه) أ(

  .أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد) ب(

  ً.أن تحمل الأسلحة جهرا) ج(

  .أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها) د(

لا تعـترف بهـا أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة . 3

  .الدولة الحاجزة

سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفـسهم عنـد اقـتراب العـدو . 4

لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مـسلحة نظاميـة، شريطـة أن 

  )1(.ًيحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها

 والمتعلـق 1949 مـن البروتوكـول الإضـافي الأول الملحـق باتفاقيـات جنيـف لعـام 43ادة أما الم

  :بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية فتنص على ما يلي

                                                 
 .1949عاملة أسرى الحرب، المادة الرابعة من اتفاقية جنيف بشأن م) 1(
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ــة القــوات المــسلحة والمجموعــات . 1 ــزاع مــن كاف تتكــون القــوات المــسلحة لطــرف الن

 مرؤوسـيها قبـل ذلـك الطـرف والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سـلوك

ويجـب أن تخـضع . حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلاً بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخـصم بهـا

مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفـل إتبـاع قواعـد القـانون الـدولي التـي 

  .تطبق في النزاع المسلح

د الخـدمات الطبيـة والوعـاظ الـذين عدا أفرا(يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع . 2

 مقـاتلين بمعنـي أن لهـم حـق المـساهمة المبـاشرة في )1() من الاتفاقية الثالثة33تشملهم المادة 

  .الأعمال العدائية

ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شـبه عـسكرية مكلفـة بفـرض احـترام  إذا. 3

  .القانون وجب عليه إخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك

                                                 
أفراد الخدمات الطبية : ( على ما يلي1949 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، 33 تنص المادة ) 1(

ولهم مع ذلـك أن . والدينية، الذين تستبقيهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، لا يعتبرون أسرى حرب

 تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات اللازمة ينتفعوا كحد أدنى بالفوائد والحماية التي

 ..........).لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى
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  أولاً 

ًحماية المدنيين وفقا للبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 

   والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية1949
  

 والمتعلـق بحمايـة 1949ينص البروتوكول الإضـافي الأول الملحـق باتفاقيـات جنيـف لعـام 

متع السكان المدنيون والأشخاص المـدنيون بحمايـة ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أن يت

عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية على هـذه الحمايـة 

  .ًمراعاة القواعد التالية دوما بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق

 الأشــخاص المــدنيون محــلاً ولا يجــوز أن يكــون الــسكان المــدنيون بوصــفهم هــذا وكــذا

ًوتحظـر أعـمال العنـف أو التهديـد بـه الراميـة أساسـا إلى بـث الـذعر بـين الـسكان . جوملـلـه

  .المدنيين

ويتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي ما لم يقومـوا بـدور مبـاشر في الأعـمال العدائيـة 

  .وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور

  :العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائيةالهجمات  وتحظر

  .تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد) أ(

أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجـه إلى هـدف عـسكري ) ب(

  .محدد

أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها، ومن ثم فإن مـن ) ج(

الـة كهـذه، الأهـداف العـسكرية والأشـخاص المـدنيين أو شأنها أن تصيب، في كـل ح

  .الأعيان المدنية دون تمييز
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كما وتعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بـين هجـمات أخـرى، بمثابـة هجـمات 

  :عشوائية

ًالهجوم قصفا بالقنابل، أيا كانت الطرق والوسـائل، الـذي يعـالج عـددا مـن الأهـداف ) أ( ً ً

باعد والتمييز بعضها عن الـبعض الآخـر والواقعـة في مدينـة أو بلـدة أو العسكرية الواضحة الت

  .ًقرية أو منطقة أخرى تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد

والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم ) ب(

ًية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخـسائر والأضرار، يفـرط في تجـاوز مـا ًأو أضرارا بالأعيان المدن

  .ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

  .وتحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين

يـة نقـاط ولا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حما

أو منــاطق معينــة ضــد العمليــات العــسكرية ولا ســيما في محاولــة درء الهجــوم عــن الأهــداف 

ولا يجـوز أن يوجـه أطـراف النـزاع . العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العـسكرية

تحركــات الــسكان المــدنيين أو الأشــخاص المــدنيين بقــصد محاولــة درء الهجــمات عــن الأهــداف 

  )1(.ة أو تغطية العمليات العسكريةالعسكري

                                                 
 والمتعلـق بحمايـة ضـحايا 1949 من البروتوكول الإضافي الأول الملحـق باتفاقيـات جنيـف لعـام 51 المادة ) 1(

 .المنازعات المسلحة الدولية
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  ًا ــثاني

ًحماية السكان المدنيين وفقا للبروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف 

   والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية1949لعام 

  

حمايـة  والمتعلـق ب1949ينص البروتوكول الإضافي الثـاني الملحـق باتفاقيـات جنيـف لعـام 

ضحايا المنازعات المسلحة غير الدوليـة عـلى أن يتمتـع الـسكان المـدنيون والأشـخاص المـدنيون 

  .بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية

جوم وتحظر أعمال العنـف أو التهديـد بـه لـلـهولا يجوز أن يكون السكان المدنيون محلاً 

  .سكان المدنيينًالرامية أساسا إلى بث الذعر بين ال

ويتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعـمال العدائيـة وعـلى 

  .مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور

ويحظر تجويع المـدنيين كأسـلوب مـن أسـاليب القتـال، ومـن ثـم يحظـر، توصـلاً لـذلك، 

 التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد

قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصـيل والماشـية ومرافـق 

  .مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري

ولا تكــون الأشــغال الهندســية أو المنــشآت التــي تحــوي قــوى خطــرة، ألا وهــي الــسدود 

ًجوم حتـى ولـو كانـت أهـدافا لـلــه النووية لتوليد الطاقة الكهربية محـلاً والجسور والمحطات

عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحـة 

  .بين السكان المدنيين
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مـا لم يتطلـب ذلـك أمـن . ولا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتـصل بـالنزاع

وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثـل هـذا . المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحةالأشخاص 

الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظـروف مرضـية مـن 

ولا يجـوز إرغـام الأفـراد . حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذيـة

  .على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاعالمدنيين 

ويجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقـد مثـل جمعيـات الـصليب 

 أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النـزاع ،الأحمر والهلال الأحمر

مبـادرتهم الخاصـة، أن يعرضـوا القيـام بتجميـع ويمكن للسكان المـدنيين، ولـو بنـاء عـلى . المسلح

  .الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم

وتبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيـادي البحـت وغـير القائمـة عـلى أي تميـز 

مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطـرف الـسامي المتعاقـد المعنـي، وذلـك حـين يعـاني 

دنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجـوهري لبقـائهم كالأغذيـة والمـواد السكان الم

  )1(.الطبية

                                                 
 والمتعلـق بحمايـة ضـحايا 1949 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 18-13المواد ) 1(

  .المنازعات المسلحة غير الدولية
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  ًا ــثالث

ًالحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب وفقا لاتفاقية جنيف بشأن 

  1949حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 
  

 بأنـه 1949قـت الحـرب لعـام تنص اتفاقية جنيف بشأن حمايـة الأشـخاص المـدنيين في و

يجب على كل طرف مـن الأطـراف الـسامية المتعاقـدة أن يكفـل حريـة مـرور جميـع رسـالات 

ًالأدوية والمهمات الطبيـة ومـستلزمات العبـادة المرسـلة حـصرا إلى سـكان طـرف متعاقـد آخـر 

 وعليـه كـذلك الترخـيص بحريـة مـرور أي رسـالات مـن الأغذيـة. ًالمدنيين، حتى لو كان خـصما

الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفـال دون الخامـسة عـشرة مـن العمـر، والنـساء 

  .الحوامل والنفاس

يخــضع التــزام الطــرف المتعاقــد بمــنح حريــة مــرور الرســالات المــذكورة في الفقــرة 

المتقدمة لشرط تأكـد هـذا الطـرف مـن أنـه ليـست هنـاك أي أسـباب قويـة تـدعو إلى 

  :ت التاليةالتخوف من الاحتمالا

  أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو ) أ(

  أن تكون الرقابة غير فعالة، أو) ب(

أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهـوده الحربيـة أو اقتـصاده، عـن طريـق تبـديل هـذه ) ج(

الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق الاسـتغناء عـن مـواد أو 

وللدولـة التـي تـرخص بمـرور  .جات أو خدمات كان لا بد من تخصيـصها لإنتـاج هـذه الـسلعمنت

الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيـع عـلى 

  .المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدولة الحامية
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 ويكـون للدولـة التـي تـرخص بحريـة ويجب أن ترسل هذه الرسـالات بـأسرع مـا يمكـن،

  .مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها

وعلى أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة 

عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسـة 

ويعهد بـأمر تعلـيمهم إذا أمكـن إلى أشـخاص ينتمـون إلى .  وتعليمهم في جميع الأحوالدينهم

  .التقاليد الثقافية ذاتها

وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة 

  .الفقرة الأولىالدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في 

وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكـان التحقـق مـن هويـة جميـع 

الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمـل لوحـة لتحقيـق الهويـة أو بـأي وسـيلة 

  .أخرى

ويسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها طـرف في النـزاع 

وتنقـل . بلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطـابع العـائلي المحـض، وبتلقـي أخبـارهمبإ

  .هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له

وإذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسـلات العائليـة بواسـطة البريـد العـادي، 

حايد، من قبيل الوكالة المركزية المنـصوص وجب على أطراف النزاع المعنية أن تلجأ إلى وسيط م

، لتحدد معه وسائل تأمين تنفيذ التزاماتها عـلى أفـضل وجـه، وعـلى الأخـص 140عنها في المادة 

ــر  ــصليب الأحم ــة لل ــات الوطني ــتعانة بالجمعي ــشمس (بالاس ــد وال ــر أو الأس ــلال الأحم أو اله

  ).الأحمرين

ـــد المراســـلات  ـــزاع ضرورة لتقيي ـــا وإذا رأت أطـــراف الن ـــإن له ـــة، ف  العائلي

  ًعلى الأكثر أن تفـرض اسـتخدام الـنماذج القياسـية التـي تتـضمن خمـسا وعـشرين
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  . كلمة تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد عن كل شهر

وعلى كل طرف من أطراف النزاع أن يـسهل أعـمال البحـث التـي يقـوم بهـا أفـراد العـائلات 

وعليـه أن يـسهل . يد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمـع شـملهمالمشتتة بسبب الحرب من أجل تجد

بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التـدابير 

  )1(.الأمنية التي اتخذها

  

  ًا ــرابع

  مـوضع الأشخاص المحميين ومعاملته

  

 عـلى أن 1949وقت الحـرب لعـام تنص اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في 

للأشخاص المحميين في جميـع الأحـوال حـق الاحـترام لأشخاصـهم وشرفهـم وحقـوقهم العائليـة 

ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنـسانية، . وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم

  .لجماهيروحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول ا

ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سـيما ضـد الاغتـصاب، 

  .والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن

ومع مراعاة الأحكـام المتعلقـة بالحالـة الـصحية والـسن والجـنس، يعامـل جميـع الأشـخاص 

ر دون أي تمييـز ضـار عـلى المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخـضعون لـسلطته، بـنفس الاعتبـا

  .أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية

                                                 
  .26-23المواد ) 1(
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على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون 

  .ضرورية بسبب الحرب

ولا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المنـاطق بمنـأى 

  .ربيةعن العمليات الح

وطرف النزاع الذي يكون تحـت سـلطته أشـخاص محميـون مـسؤول عـن المعاملـة التـي 

  .يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها

وتقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقـدموا بطلبـاتهم إلى الـدول الحاميـة وإلى 

أو الهلال الأحمر أو الأسـد (الجمعية الوطنية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و

  .التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وكذلك إلى أية هيئة يمكنها معاونتهم) أو الشمس الأحمرين

وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض مـن جانـب الـسلطات، وذلـك في 

  .لعسكرية أو الأمنيةنطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات ا

وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر تـسهل الـدول 

الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر الإمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسـسات الأخـرى القيـام 

  .بها للأشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص

ًممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصا بهدف الحصول وتحظر 

  .على معلومات منهم أو من غيرهم

  كــما وتحظــر الأطــراف الــسامية المتعاقــدة صراحــة جميــع التــدابير التــي مــن

   شـــأنها أن تـــسبب معانـــاة بدنيـــة أو إبـــادة للأشـــخاص المحميـــين الموجـــودين 

 الحظـر عـلى القتـل والتعـذيب والعقوبـات البدنيـة ولا يقتصر هذا. تحت سلطتها

  والتشويه والتجـارب الطبيـة العلميـة التـي لا تقتـضيها المعالجـة الطبيـة للـشخص
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ً المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بهـا وكـلاء مـدنيون أو 

  .وكلاء عسكريون

ًقترفها هو شخصيا، وتحظـر العقوبـات ولا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم ي

الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، ويحظر السلب، وتحظـر تـدابير الاقتـصاص 

  )1(.كما ولا يجوز أخذ المحميين أو اتخاذهم كرهائن. من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم

  

  ًا ــخامس

  التدابير الوقائية

  

 والمتعلـق بحمايـة 1949الملحـق باتفاقيـات جنيـف لعـام ينص البروتوكول الإضـافي الأول 

ضحايا المنازعات المـسلحة الدوليـة عـلى وجـوب أن تبـذل رعايـة متواصـلة في إدارة العمليـات 

  .العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية

  :ويجب أن تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم

  :لى من يخطط لهجوم أو يتخذ قراراً بشأنهيجب ع) أ(

ً أن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقـق مـن أن الأهـداف المقـرر مهاجمتهـا ليـست :أولاً

ًأشخاصا مدنيين أو أعيانا مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف  ً

  .عسكرية

                                                 
  .1949 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 34- 27المواد ) 1(
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أسـاليب الهجـوم مـن  أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسـائل وً:ثانيا

أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحـاق الإصـابة بهـم أو الإضرار 

بالأعيان المدنية، وذلك بـصفة عرضـية، وعـلى أي الأحـوال حـصر ذلـك في أضـيق 

  .نطاق

 أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم يتوقع منـه، بـصفة عرضـية، أن يحـدث ً:ثالثا

يين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، أو أن خسائر في أرواح المدن

ًيحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يـسفر 

  .عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

ًيلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو أنـه مـشمول بحما) ب( يـة ً

أو . خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خـسائر في أرواح المـدنيين أو إلحـاق الإصـابة بهـم

ًالإضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، وذلك بصفة عرضـية، تفـرط 

  .في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

 يوجه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المـدنيين، مـا لم )ج(

  .تحل الظروف دون ذلك

ًينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكنا بين عـدة أهـداف عـسكرية 

ن للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلـك الهـدف الـذي يتوقـع أن يـسفر الهجـوم عليـه عـ

  .إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية

يتخذ كل طرف في النزاع كافـة الاحتياطـات المعقولـة عنـد إدارة العمليـات العـسكرية في 

ًالبحر أو في الجو، وفقا لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتـضى قواعـد القـانون الـدولي 

حة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحـاق الخـسائر التي تطبق في المنازعات المسل

  .بالممتلكات المدنية

قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني
نعمان عطا الله الهيتي
Collections (https://platform.almanhal.com) - 09/05/2025 User:  @ Ministry of Economy and Finance منصة المنهل الالكترونية
Copyright © دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع. All right reserved.
May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable
copyright law. https://platform.almanhal.com/Details/Book/21972



))27(( 

  

لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو 

  .الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية

  :كما وتقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي

دة إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيـان السعي جاه) أ(

  .ًالمدنية بعيدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية

  .تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها) ب (

 من سـكان مـدنيين وأفـراد اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها) ج(

  )1(.وأعيان مدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية

                                                 
 والمتعلـق بحمايـة ضـحايا 1949افي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام  من البروتوكول الإض58-57المواد ) 1(

  .المنازعات المسلحة الدولية
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 الفصل الثاني

  )1(الأعيان المحمية

  أولاً 

  الأعيان المدنية

  

 1949نص الفصل الثالث من البروتوكـول الإضـافي الأول الملحـق باتفاقيـات جنيـف لعـام 

دولية على أنه يجـب أن لا تكـون الأعيـان المدنيـة والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة ال

ًوالأعيـان المدنيـة هـي كافـة الأعيـان التـي ليـست أهـدافا . جوم أو لهجـمات الـردعلـلـهمحلاً 

  .عسكرية

                                                 
يوسـف إبـراهيم النقبـي، التمييـز بـين الهـدف العـسكري والهـدف المـدني وحمايـة : حول هذا الموضـوع) 1(

ساني، كتـاب القـانون ًالأهداف المدنية والأماكن التي تحتوي على خطورة خاصة وفقا للقـانون الـدولي الإنـ
  .428-407الدولي الإنساني، المصدر السابق، ص
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العـسكرية  وتنحصر الأهـداف. وعلى أن تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب

الة في العمل العسكري سـواء كـان ذلـك فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فع

بطبيعتهــا أو بموقعهــا أم بغايتهــا أم باســتخدامها، والتــي يحقــق تــدميرها التــام أو الجــزئي أو 

  .الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة

ن العبـادة أو وإذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكا

منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالـة للعمـل العـسكري، 

  .فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك

   :كما وتحظر الأعمال التاليةــ 

  .أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب) أ(

  .ود الحربيه الأعيان في دعم المجهاستخدام مثل هذ) ب(

  . لهجمات الردعاستخدام مثل هذه الأعيان محلاً) ج(

ًويحظر أيضا مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنـي عنهـا لبقـاء 

السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائيـة والمنـاطق الزراعيـة التـي تنتجهـا والمحاصـيل والماشـية 

إذا تحدد القصد من ذلـك في منعهـا عـن الـسكان . ا وأشغال الريومرافق مياه الشرب وشبكاته

المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهـما كـان الباعـث سـواء كـان بقـصد تجويـع المـدنيين أم 

  .لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر

وتراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية مـن الأضرار البالغـة واسـعة الانتـشار وطويلـة 

وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقـع . الأمد

  .منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان
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ولا تكــون الأشــغال الهندســية أو المنــشآت التــي تحــوي قــوى خطــرة ألا وهــي الــسدود 

ًحتـى ولـو كانـت أهـدافا . جوملـلــهوية لتوليد الطاقة الكهربية محلاً والجسور والمحطات النو

عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قـوى خطـرة ترتـب خـسائر 

كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه . فادحة بين السكان المدنيين

جوم إذا كان من شأن مثل هـذا الهجـوم لـلـه على مقربة منها الأشغال الهندسية أو المنشآت أو

أن يتسبب في انطلاق قوى خطيرة من الأشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحـة بـين 

  .السكان المدنيين

  :ألا إن هذه الحماية تتوقف في الحالات التالية

ًاماتها العاديـة دعـما فيما يتعلق بالسدود أو الجـسور، إذا اسـتخدمت في غـير اسـتخد) أ(

للعمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد 

  .المستطاع لإنهاء ذلك الدعم

إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية . فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء) ب(

م ومبـاشر، وكـان مثـل هـذا الهجـوم هـو الـسبيل لدعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وها

  .الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم

فيما يتعلق بالأهداف العـسكرية الأخـرى الواقعـة عنـد هـذه الأعـمال الهندسـية أو ) ج(

المنشآت أو على مقربة منها، إذا اسـتخدمت في دعـم العمليـات العـسكرية عـلى نحـو منـتظم 

  .ا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعموكان مثل هذ. وهام ومباشر

ويجب أن تسعى أطراف النزاع إلى تجنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة مـن الأشـغال 

الهندسية أو المنشآت المذكورة في الفقرة الأولى ويسمح مع ذلك بإقامة المنشآت التـي يكـون القـصد 

الهندسية أو المنـشآت المتمتعـة بالحمايـة ضـد الهجـوم، ويجـب ألا الوحيد منها الدفاع عن الأشغال 

ــدفا  ــذاتها ه ــي ب ــون ه ـــهًتك ــنلـل ــا لم يك ــة م ــمال العدائي ــتخدامها في الأع ــدم اس ــشرط ع  جوم ب
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